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السنة 43 العدد 11851 رحيل

لات المجتمع المصري وأفول الرومانسية والحرب مع إسرائيل
ّ
قت تحو

ّ
مسيرة فنية وث

 القاهــرة – توفــــي، الأربعــــاء، الفنان 
المصري محمود ياســــين عن عمر يقارب 
الثمانيــــن عامــــا، بعــــد صــــراع طويل مع 
المرض، طال لمدة ثماني ســــنوات، فرض 

عليه عزلة إجبارية عن الوسط الفني.
ويُعتبر ياسين أحد آخر عمالقة فناني 
الســــتينات البارزيــــن، الذين عبّــــروا عن 
مرحلة هامة في تاريخ السينما المصرية، 
العامــــة  بالقيــــم  للفــــن  ارتباطــــا  مثلــــت 
للمجتمع، وســــعيا إلى التقارب مع الواقع 

السياسي، والتعبير عن هموم الوطن.
كان النجــــم الراحل من أكثر الممثلين 
العرب مشــــاركة في أعمال تخصّ الحرب 
مع إســــرائيل، حيــــث قدّم ســــتة أفلام عن 
حرب أكتوبــــر. وبدا مشــــوار حياته كأنه 
تعبيــــر عــــن انتصار الفــــن للقيّــــم، حيث 

يتماهى مع الحق.

قدرات مبهرة

تميّز الفنــــان محمود ياســــين، بقدرة 
بارعة علــــى الجمع بيــــن الأداء التمثيلي 
المُتقن، والصوت الرخيم المعبّر، والتنقل 
بيــــن أدوار عدة شــــديدة التباين تصل في 
بعض الأحيان إلى درجــــة التناقض، مثل 
قيامــــه بتقديــــم نموذج للجنــــدي الوطني 
المقاتــــل، والتعبيــــر عن نمــــوذج التاجر 
الانتهازي، أو الفتوة القاســــي، والشــــاب 

الرومانسي الحالم.
قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي 
لـ"العرب"، إن محمود ياســــين يمثل جيلا 
فنيــــا كان مقتنعا تماما بــــأن الفنان لديه 
التــــزام أخلاقــــي تجاه الجمهــــور، وتجب 
مراعاته عند قراءة أوراق الســــيناريو لأي 
عمــــل كان ســــواء للســــينما أو للدراما أو 
حتى في أعماله المسرحية، ويضع ثوابت 
لا يمكنــــه الزحزحــــة عنهــــا، فيمــــا يتعلق 
بالقيــــم والتقاليــــد كي لا يخســــر علاقته 
الوثيقة مع الجمهــــور، وهي تركيبة فنية 

أصبحت شديدة الندرة حاليا.
وفي تصــــوّر الكثيــــر من النقــــاد، إن 
الفنان الراحل جمع ســــمات فريدة جعلته 
يتفوّق على الكثير مــــن أبناء جيله، ليس 
فقط في المنافسة بالوســــامة أو القدرات 
التمثيليــــة، لكــــن بامتلاكــــه طبقة صوت 

رخيمة أهلته ليكون مسرحيا مميزا.
وليد  "الفنــــان  البشــــلاوي  وأضافــــت 
والاجتماعي  السياســــي  والمنــــاخ  بيئته 
اللذيــــن يخــــرج منهمــــا، وأيضــــا طبيعة 
الجمهــــور الذي يســــتهلك الإنتــــاج الذي 
يقدّمه، وجيــــل محمود ياســــين كان يعي 
ذلــــك جيدا، لذلك قدّم أعمالا تخاطب العقل 
وليــــس الغرائز، ولــــم يتورّط فــــي أعمال 
ضحلة، ضعيفة المســــتوى، يتم تسويقها 

على أنها للترفيه".
تشــــابهت انطلاقة موهبة ياســــين مع 
الكثيــــر من أبنــــاء جيله الذيــــن نبغوا في 
المســــرح أولا، ومنه انتقلوا إلى السينما، 

ثم الدراما التلفزيونية.
وبــــدأ محمــــود ياســــين، المولود في 
مدينة بورسعيد، شــــرق القاهرة في سنة  
1941 تعلقه بفــــن التمثيل وهو صغير من 
خــــلال تقليد كبــــار الفنانين، ثــــم التمثيل 
الارتجالــــي وهو في المرحلــــة الإعدادية، 
وعينــــاه منذ البدايات كانتا مركزتين على 
الوصــــول إلى خشــــبة المســــرح القومي، 

الذي عرف انتعاشة كبيرة في السابق.
ودرس القانــــون، لكن قلبــــه ظل معلقا 
بفــــن التمثيل باعتباره المســــار الطبيعي 
لموهبتــــه المتألقــــة، والتــــي كانــــت محل 
إشــــادة دائمة من زملائه عندما كان يتنقل 

بين فرق المسرح الجامعية.
ورغــــم تخرّجــــه فــــي كليــــة الحقــــوق 
بجامعة عين شــــمس ســــنة 1964 وتعيينه 
محاميا بمدينته بورســــعيد، إلا أنه شعر 
أن مســــتقبله ليس في ساحات المحاكم، 

المســــرح  خشــــبة  على  وإنمــــا 
وأمــــام الكاميرات، لذا 

رفــــض التعيين فــــي وظيفة 
قانونــــي في هيئة حكومية 
وقبــــل أدوارا عديــــدة في 
إلى  القومــــي،  المســــرح 
أن بزغ اســــمه مع تقديم 

مسرحيات "وطني 

عكا" و"ســــليمان الحلبــــي" و"ليلة مصرع 
جيفارا"، ثم توالت مسرحياته، مثل "ليلى 
والمجنون" و"عودة الغائب" و"الخديوي".

النجم الأول

لفتت موهبــــة محمود ياســــين عيون 
صناع الســــينما إليه، حيــــث وجدوا فيه 
فنانا وسيما وهادئا، ولديه تلقائية وقدرة 
علــــى الإتقان والتحــــدّث بفصاحة ولباقة، 
ما يُمثــــل نموذجا للبطولــــة الغائبة وقت 

تراجع السينما المصرية.

تحوّل نجاحه في كســــب محبة ورضا 
الجمهور من خلال المســــرح إلى جسر له 
للدخــــول إلى عالم الســــينما، بعد أن غاب 
الفتــــى الأول نتيجــــة تقدّم عمــــاد حمدي 
وأحمد مظهر ورشــــدي أباظــــة في العمر، 
وهجــــرة عمــــر الشــــريف إلــــى هوليوود، 
وانصراف جانب كبير مــــن الجمهور عن 
نجوم ما قبل هزيمة يونيو 1967، في إطار 

تمرّد الجمهور على رموز الماضي.
شــــارك ياســــين في أفلام جريئة لافتة 
مثل "شــــيء من الخــــوف" و" القضية 68"، 
وتقبله الجمهور بشــــكل جيد، ثم حاز أول 
بطولة حقيقية أمــــام الفنانة فاتن حمامة 
ســــنة 1971 في فيلم "الخيط الرفيع"، حيث 
عــــادت الفنانة إلــــى الســــينما بعد غياب 
لسنوات، وبحثت عن وجه جديد يستطيع 
مشــــاركتها البطولة، ونشرت إعلانا بذلك، 

وتقدّم للمسابقة، وتم اختياره.
اهتم الفنان الراحل بشكل كبير بفكرة 
الثنائيات الرومانســــية، فقــــدّم عدة أفلام 
مع فاتــــن حمامة مثــــل "أفــــواه وأرانب"، 
و"حبيبتــــي"، كمــــا قدّم أفلامــــا مع نجلاء 

فتحي، وشادية، وميرفت أمين.
وكــــوّن ياســــين ثنائيــــا شــــهيرا مع 
المخــــرج حســــين كمــــال الــــذي كان يرى 
فيه الفتى الأول للســــينما، حتى أنه أقنع 
ماجــــدة الصباحــــي، التــــي كانــــت بصدد 
إنتــــاج فيلم "أنــــف وثلاث عيــــون" بخطأ 
إصرارهــــا على أن يلعــــب البطولة أمامها 
الفنان رشدي أباظة، الذي تقدّم به السن، 
والحاجــــة ماســــة لأن يقــــوم بهــــذا الدور 
محمود ياسين، وهو ما تمّ بالفعل وحقّق 

نجاحا مبهرا.
لا ينســــى الجمهــــور للفنــــان الراحل 
أدواره التــــي خلّدت نصــــر أكتوبر، وعلى 
رأســــها دوره فــــي فيلم 
"الرصاصة 
لا تــــزال في 
جيبي"، وفيلم 
على  "أغنية 
الممر". كما لعب 
دور البطولة في 

فيلم "ظلال فــــي الجانب الآخــــر" للمخرج 
الفلســــطيني غالب شعث، وركّز بقوة على 
ضرورة إقرار حقوق الشعب الفلسطيني.

ويبقى دوره فــــي فيلم "على من نطلق 
الرصاص" سنة 1975، قصة رأفت الميهي، 
وإخــــراج كمــــال الشــــيخ، وبطولة ســــعاد 
حســــني، مــــن أدواره الفارقــــة، حيث قدّم 
نموذجــــا للشــــاب الحالم صاحــــب القيم، 
والمناهض للفساد، والذي يصل به الأمر 
في النهاية إلى إطلاق الرصاص على رأس 
زميله الثري الذي ســــرق حبيبته وأحلامه 
وقيمــــه. توالــــت نجاحاتــــه، ووصــــل إلى 
مســــتوى مذهل لم يسبقه إليه فنان، حيث 
قدّم في عام واحد ســــنة 1977 عشرة أفلام 
ســــينمائية، بعضها من الروائع العظيمة 
مثل "ســــونيا والمجنون" و"العذاب امرأة" 

و"شقة في وسط البلد".

الفرصة المواتية

أكّد الناقد الفني طارق الشــــناوي، أن 
محمود ياسين كان في الثامنة والعشرين 
من عمره، مطلع الســــعبينات التي شهدت 
تغيــــرات هامة بتطبيق سياســــة الانفتاح 
الاقتصــــادي وما صاحب ذلك من تغييرات 
مهمــــة في البنيــــة الاجتماعيــــة، ما جعله 
مرشــــحا دائما لشــــركات الإنتاج كنموذج 

معبّر عن المرحلة الجديدة.
وأوضح لـ"العــــرب" أن الفنان الراحل 
بامتلاكــــه لمواصفات عديــــدة جعلت منه 
نجما جماهيريا يتناســــب مــــع التغيرات، 

وراصدا ومحذّرا لآثارها الاجتماعية.
ويعتبــــر دوره في فيلــــم "انتبهوا أيها 
السادة" من الأدوار شديدة الأهمية خاصة 
أن الفيلــــم الذي كتبه أحمــــد عبدالوهاب، 
وأخرجــــه محمــــد عبدالعزيز ســــنة 1980 
كان يركــــز علــــى رصد تحــــوّلات فارقة في 
المجتمع المصري، وصعــــود فكرة الربح 
الســــريع، وتراجــــع قيمــــة العلــــم ومكانة 
المتعلميــــن والحاصليــــن على الرســــائل 
العلمية فــــي مواجهة ثراء تجار الســــوق 
الخــــردة  مــــن  والمتربحيــــن  الجشــــعين، 

والقمامة والسمســــرة. ويرى البعض من 
النقــــاد، أن محمود ياســــين تــــورّط قليلا 
في موجــــة الأفلام التجاريــــة خلال حقبة 
الثمانينات فقدّم أفلاما مثل "مرســــي فوق 
مرسي تحت" و"أشياء ضد القانون" و"عالم 
وعالمة" و"وداد الغازية"، إلا أن ذكاءه دفعه 
للانتقال بهدوء وحكمة إلى المسلســــلات 

الدرامية، حرصا على جمهوره العائلي.
بــــرع فــــي عــــدة أعمــــال دراميــــة كان 
مــــن بينها مسلســــل "ابن ســــينا"، و"الزير 
ســــالم"، و"غدا تتفتّح الزهور"، و"مذكرات 
و"العصيــــان"،  البنــــات"،  و"أخــــو  زوج"، 
و"ضد التيــــار"، و"رياح الشــــرق"، و"عزبة 
المنيسي"، و"ســــوق العصر" و"أبوحنيفة 

النعمان".
تميّــــز الفنــــان الراحل بمرونــــة فكره، 
ونظرته الواقعية، وإدراكه التام للتحوّلات 
وتطورات فن السينما في العالم، ما جعله 
يتقبــــل برضــــا أدوارا ثانويــــة فــــي أفلام 
حديثــــة مثــــل دوره في أفــــلام: "الجزيرة"، 

و"الوعد" و"جدو حبيبي".
ورغم وجود نجوم شباك كبار في تلك 
الأفلام، إلا أن إطلالته ســــاهمت في تأكيد 
موهبتــــه، وقدرته على التناغم مع الأجيال 

التالية من الممثلين.

صوت استثنائي

امتلك محمود ياســــين صوتــــا مميزا 
جعله يتولى مهمة التقديم والتعليق على 
الكثير مــــن الفعاليات الفنيــــة والوطنية، 
وارتبط صوته بالجمهور بعد أن علق على 
جنازة الرئيس الأســــبق جمال عبدالناصر 

في سنة 1970.
وكان لصوتــــه وأســــلوبه فــــي إلقــــاء 
الشــــعر والحديــــث باللغة العربيــــة دافع 
للاســــتعانة به فــــي دور الــــراوي في فيلم 
"الرســــالة" للمخرج مصطفى العقاد ســــنة 
1976، وحافز للاســــتعانة بــــه لتقديم دور 
الرئيس المصري الراحل أنور الســــادات 
فــــي مسلســــل إذاعي جسّــــد شــــخصيته 
المستوحاة من سيرته "البحث عن الذات".

وحصل محمود ياسين على العديد من 
الجوائــــز الإقليمية والمحلية، وتم تكريمه 
في الكثيــــر من المهرجانات الســــينمائية 
العربية والأجنبية، وأبــــرز الجوائز التي 
حصــــل عليهــــا جائــــزة مهرجان طشــــقند 
1980، ومهرجــــان عنابــــة بالجزائر 1988، 
والمهرجــــان القومي للســــينما المصرية 
2006، وكان أول تكريــــم له وعمره 36 عاما 
في أول عيــــد للفن في أكتوبــــر 1976، إلى 

جوار فاتن حمامة ويوسف وهبي.

والراحل زوج الفنانة شــــهيرة، ووالد 
الفنانة رانيا التي امتهنت التمثيل وتقديم 
البرامج، وهــــي متزوّجة من الفنان محمد 
ريــــاض، والكاتــــب الدرامي عمــــرو الذي 
شــــارك في بعض الأعمال الدرامية قبل أن 

يتفرّغ للكتابة.
ونعت مؤسسات فنية مصرية وعربية 
الفنان الراحل منها المعهد العالي للفنون 
لكتاب  المصريــــة  والجمعية  المســــرحية 

ونقاد السينما والهيئة العربية للمسرح.
وعبّر عــــدد مــــن الفنانين عــــن عميق 
حزنهــــم للنبــــأ عبــــر وســــائل التواصــــل 
الاجتماعــــي منهم خالــــد الصاوي ومحمد 
هنيدي ودنيا سمير غانم وفيفي عبده من 
مصر، ودرة من تونس وسوزان نجم الدين 
من ســــوريا وحبيــــب غلوم مــــن الإمارات 

وهيفاء وهبي وكارول سماحة من لبنان.
وكتب رئيس هيئة الترفيه الســــعودية 
تركي آل الشــــيخ على تويتــــر "فقدنا رمزا 

عربيا أعطى الكثير".

 الحرب مع إسرائيل
ّ

الراحل كان من أكثر الممثلين العرب مشاركة في أعمال تخص

غيّب الموت، فجــــــر الأربعاء، الفنان 
المصري محمود ياســــــين، الذي يعدّ 
أحد عمالقة السينما المصرية، وهو 
ــــــة الفن المصري  ــــــذي أثرى خزين ال
بالعديد من الأعمــــــال الخالدة على 

الشاشتين الصغيرة والكبيرة.

رحيل محمود ياسين يطوي آخر صفحة في جيل العمالقة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

عائلة محمود ياسين.. الفن القاسم المشترك بينهم جميعا ر
ّ
ز بصوت رخيم معب

ّ
تمي

بعد غياب الفتى الأول في 

م بعض نجوم 
ّ

السينما نتيجة تقد

الصف وهجرة عمر الشريف إلى 

هوليوود، بزغ نجم ياسين
مســــرح القومي، 

في السابق. ة
قلبــــه ظل معلقا 
مســــار الطبيعي 
تــــي كانــــت محل 
عندما كان يتنقل 

عية.
كليــــة الحقــــوق 
4نة 1964 وتعيينه 
عيد، إلا أنه شعر 
ساحات المحاكم،

ســــرح

يفة
ية
ي

وكــــون ياســــين ثنائي
المخــــرج حســــين كمــــال
فيه الفتى الأول للســــينما
ماجــــدة الصباحــــي، التــــي
إنتــــاج فيلم "أنــــف وثلاث
إصرارهــــا على أن يلعــــب
الفنان رشدي أباظة، الذي
والحاجــــة ماســــة لأن يقــــو
محمود ياسين، وهو ما تمّ

نجاحا مبهرا.
لا ينســــى الجمهــــور ل
أدواره التــــي خلّدت نصــــر
رأســــها

ال
د

م

الفنان كان راصدا 

لآثار سياسة الانفتاح 

الاقتصادي على المجتمع

طارق الشناوي

أعمال محمود ياسين 

كانت تخاطب العقل 

وليس الغرائز

خيرية البشلاوي
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